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يعرف العالم ظاهرة الدولة العميقة، مجموعة من الأفراد يسيرّون شؤونها أو بعض نواحيها في الخفاء
باستغلال نفوذهم على صنّاع القرار، لكن العراق ينفرد بظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الدول ربما:
مجموعــة مــن مشهــورات تيــك تــوك ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي يطحــن برتــب عســكرية، يــدخلن
قواعــد بالغــة السريــة، يــزرن مقــرات أمنيــة شديــدة الحراســة، ويُعــاملن معاملــة كبــار الشخصــيات

والدبلوماسيين في المناسبات الوطنية والدولية.

عمّ نتحدث هنا؟
ظـاهرة تنتـشر في العـراق، تتمتـع مشهـورات تيـك تـوك أو كمـا يُطلـق عليهـن هنـاك “الفاشينيسـتات”
بنفــوذ قــوي في أوســاط الســياسة والأمــن والميليشيــات، حيــث في إحــدى الحــوادث الشهــيرة ظهــرت
ياء” كما تصف نفسها، خلال إحداهن، همسة ماجد، وهي “فنانة شاملة وإعلامية وتملك متجر أز
فيـديو مسربّ وهـي تتحـدث عـن وجـود  آلاف طـبيب تجميـل غـير مـرخصين، بالإضافـة إلى عمليـات

ابتزاز وغسيل أموال، كل هذا برفقة مجموعة من الضباط بقربها.
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تحوّل الفيديو إلى تريند حمل وسم #محاسبة_همسة_وضباطها_الخمسة في اليوم التالي، ليظهر
بعــده فيــديو آخــر تــبينّ أنــه لعــاملتَين في المطعــم، يتــم التحقيــق معهمــا بتهمــة تسريــب الفيــديو الأول،

وتتحدث فيه هذه الفاشينستا صراحة باستدعاء إحدى الميليشيات المعروفة.

حادثة أخرى تظهر فيها إحدى المؤثرات زوزان خالد، وهي مهندسة تملك قناة خاصة بمواد التجميل
على انستغرام، في قاعدة جوية عسكرية تضم طائرات إف- ضمن سلاح الجو.

مشهــورة أخــرى، وهــي كــادي القيسي الــتي تقــدم نفســها كفنانــة ومقدمــة إعلانــات، تظهــر في مقطــع
“فلوغ” داخل مقرّ العمليات المشتركة شديد التحصين، وفي بطولة كأس الخليج، وهي أول بطولة
ينظمها العراق بعد حظر رياضي على ملاعبه امتد منذ العام ، وجدت كثير من هذه المشهورات
يــق مفتــوح أمــامهن، ليــس للــدخول إلى الملعــب في ظــل غيــاب نفــاد البطاقــات وحســب، إنمــا إلى الطر

مقصورة كبار الشخصيات نفسها.

بالطبع لم تمرّ هذه الظاهرة مرور الكرام، لكن الكثير ممّن تناولوا هذا الموضوع بالانتقاد أو التصحيح
تعرضوا للتهديد. رقية الطائي، وهي محامية في بغداد، مثال شهير لهذه الحالات، بعد تهديد تعرضت

له من من قبل همسة ماجد بإنهاء مسيرتها المهنية، وغيرها حالات أخرى.

ــا، وبحكــم ضرورات البقــاء في الترنــد باعتبــاره الســلعة الأهــم، ولأن ساحــة النفــوذ قــد لا تتســع أحيانً
تنشب صراعات ومنافسات بين هؤلاء المؤثرات، كما قد يصطدم هذا النمط من المحتوى بتعقيدات.

كــثر مــن شهــر، حين قــامت أم فهــد -اســمها الحقيقــي غفــران ســوادي-، والــتي بــدأت القصــة قبــل أ
اشتهرت بنشر مقاطع للرقص على تطبيق تيك توك، بتهديد مشهورة أخرى تدعى داليا نعيم، وهي
ير عنهــا بعــد مذيعــة عُرفــت بكــثرة عمليــات التجميــل إلى الحــد الــذي نــشرت الصــحف البريطانيــة تقــار
إجرائها لنحو  عملية تجميل؛ بفضح علاقتها مع الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن،

الذي أحُيل بعد ذلك بأيام إلى الإمرة بقرار من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

لكن الأمور أخذت منحى آخر، حين تعرضت داليا نعيم إلى الاختطاف بعد ذلك بفترة قصيرة على يد
مسلحين مجهولين، ثم انتهت القصة باغتيال أم فهد نفسها في حادثة مريبة.

اغتيالات بطابع سياسي
أدّت حادثــة اغتيــال البلــوغر أم فهــد إلى فتــح الملــف مــن جديــد، الحادثــة كمــا يظهرهــا الفيــديو تمّــت
بطريقــة احترافيــة، قــام القاتــل بــالوصول إلى الســيارات المركونــة قــرب الــدار، ثــم إطلاق  رصاصــات
عليهـا، والانسـحاب بعـد مصـادرة هاتفهـا. يقـول المحلـل السـياسي بشـير الحجيمـي إن مقتـل أم فهـد

تقف وراءه جهة سياسية لا تريد لبعض الملفات أن تظهر.
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“أم فهــد كــانت تمثــل الصــندوق الأســود الــذي يحــوي ملفــات يمكنهــا ابتزاز الكثــير مــن السياســيين،
ولذلك جاء مقتلها بهذه الطريقة حتى لا تظهر هذه الملفات، ويبدو أن الدور قادم على الكثير من
البلــوغرات في العــراق اللــواتي يمتلكــن صــورًا ومقــاطع فيــديو يمكنهــن مــن خلالهــا ابتزاز العديــد مــن
السياســيين والحصــول علــى مبــالغ طائلــة، وإلا مــن أيــن لهــنّ هــذه الســيارات الحديثــة والــبيوت

الفارهة؟”، يقول الحجيمي.

يــة” العراقيــة مــع إحــدى الفاشينســتات عــن الأســاليب الــتي ــه قنــاة “السومر يكشــف تحقيــق أجرت
ياء، وكيف يتم إغداق الأموال الطائلة تستخدمها جهات متنفذة من أجل ابتزاز رجال الأعمال والأثر

عليهن.

كله، لكنها بدأت بالصعود بطريقة صاروخية “إحدى البلوغرات بدأت عملها وبالكاد كان لديها ما تأ
مــن حيــث الشهــرة والأمــوال خلال أســابيع معــدودة، حيــث أصــبحت تملــك ســيارة مرســيدس “آخــر
موديــل”.. لا يمكــن للعمــل في الإعلام ولا عمــل الإعلانــات تحصــيل هــذه المبــالغ الطائلــة، إنمــا العمــل
كمصيدة للأثرياء ورجال الأعمال وإيقاعهم. فهناك فنادق ومطاعم مخصصة لهذا الغرض تحولت
إلى مراكز للابتزاز، والآن هناك سباق بين مشهورات تيك توك في هذا المضمار”، تضيف البلوغر التي

رفضت الكشف عن وجهها أو هويتها خوفًا من الملاحقة.

في ملف البلوغرات أيضًا يدخل لاعب جديد، وهو الميليشيات المتشددة المتنفذة، والتي ترى أن وجود
هذا النوع من الأنشطة في المجتمع محظور شرعًا ويستوجب التدخل. تملك هذه الميليشيات حرية
كـبيرة في الحركـة والنفـاذ إلى المـدن ومـن ضمنهـا بغـداد، حيـث كـان مقتـل البلـوغر تـارة فـارس، وصـيفة
يـاء، عـام  وسـط بغـداد شاهـدًا علـى نشـاط هـذه الجماعـات ملكـة جمـال العـراق وعارضـة الأز

وتداخل هذا الملفات في ملفات السياسة العراقية الشائكة.

يرًا للداخلية وقت مقتل فارس، يقول مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والذي كان وز
إن جماعـات مسـلحة متشـددة مدعومـة بضابـط في الداخليـة نفّـذت عمليـة الاغتيـال بـدافع عقائـدي

متشدد.

“يعتقد هؤلاء أنهم خلفاء الله في الأرض، كنا نتابعهم عن كثب وهم  أفراد نفذوا عملية الاغتيال،
وحين أردنا القبض عليهم تم تسريب المعلومات لهم واختفوا فجأة”، يقول الأعرجي.

شهدت تلك الفترة التي سبقت مظاهرات تشرين في العراق حوادث مماثلة، طالت صاحبات مراكز
للتجميــل، منهــن رفيــف اليــاسري ورشــا الحســن اللتــان توفيتــا بطريقــة غامضــة، بعــد تعرضهمــا لمــوادّ

سامة فارقتا على إثرها الحياة بالطريقة نفسها.
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جوازات دبلوماسية
نفــوذ مشهــورات تيــك تــوك يصــل أيضًــا إلى وزارة الخارجيــة. في أحــد تحقيقــات لجنــة النزاهــة التابعــة
للبرلمان العراقي، قالت اللجنة إن وزارة الخارجية أصدرت  ألف جواز سفر دبلوماسي، اعترفت وزارة
ير الخارجيــة فــؤاد حسين الداخليــة بـــ  آلاف منهــا خلال عــام  وحــده، وأنهــا قــدّمت طلبًــا لــوز

لكشف الأرقام والأسماء الحقيقة دون ردّ.

تقول عضوة لجنة النزاهة، النيابية سروة عبد الواحد: “هناك جوازات دبلوماسية منحت لـ”موديلز”
ياء ومشهورات على تطبيق تيك توك، لقد أصبح الجواز الدبلوماسي العراقي بلا أهمية وعارضات أز

ولا احترام بين دول العالم”.

اللغط الذي يُثار حول هذه الظاهرة يدفع الدوائر الحكومية بين الحين والآخر لإصدار بيانات تنفي
إصدار جوازات دبلوماسية لهذه الشخصيات، كما حصل حين اضطرت وزارة الداخلية الخروج ببيان
رسـمي تنفـي فيـه إصـدار جـواز سـفر دبلومـاسي لإحـدى البلـوغرات المشهـورات بنـشر مقـاطع الراقصـة
روهـان علـي، أو كمـا تطلـق علـى نفسـها “أم اللـول”، مؤكـدة أنـه لم يصـدر كتـاب رسـمي بمنحهـا جـوازًا

دبلوماسيًا.

يــدة مــن نوعهــا في حقبــة مــا بعــد عــام  في العــراق، وتــزداد رغــم ذلــك، تبقــى هــذه الظــاهرة فر
خطورتها مع قلة المحاسبة وسوء استخدام المناصب.
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